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, يناير  | كتبه أية حسن

لا تحظى كلمة النسوية بقدر كبير من الإعجاب لأسباب مختلفة، بالنسبة للرجال فهناك الكثير من
المشاكــل في العــالم الــتي يمكــن للنســاء الاهتمــام بهــا بــدلاً مــن إقحــام النسويــة في كــل مســألة، وهنــاك
الرجال الأكثر منطقية الذين يتساءلون لما النسوية بالذات وليست العنصرية أو حقوق الإنسان، فهما
يخــدمان نفــس الهــدف (عــدم التمييز)، بالنســبة للكاتبــة تشيمامانــدا فقــد واجهــت نوعًــا خاصًــا مــن
الاعتراضـــات لأنهـــا ســـوداء نيجيريـــة بينما النسويـــة أمـــر خـــاص بالســـيدات ذوات البـــشرة البيضـــاء

المتفرغات!

تشمامانـدا أديتـشي هـي كاتبـة وروائيـة نيجيريـة نشـأت في مجتمـع الإيغبـو الـذي يتناقـل داخلـه بعـض
التقاليـد الإفريقيـة ولكنها كـانت محظوظـة بمـا يكفـي لتنشـأ داخـل أسرة متعلمـة متطلعـة اسـتطاعت
بمساعدتها أن لا تنحصر حياتها داخل القالب المعتاد من التفكير، كان الأب والأم أستاذين بالجامعة

وكذلك أصبحت شيماماندا فيما بعد ليس في نيجيريا ولكن في أمريكا.

في البداية درست الكاتبة مجال الطب قبل أن تنتقل لمجالات أخرى في أمريكا في سن صغيرة للغاية
( عامًا).
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النسويـة: غضـب، دفـاع عـن النـوع أم كـره
للرجال؟

ذكــرت الكاتبــة في حــديث لهــا في (TEDX) أن أول ذكــر لكلمــة النسويــة في حياتهــا كــانت مــن صــديق
الطفولة بعمر الرابعة عشر بعد جدال طويل عندما حاولت إثبات وجهة نظرها فكانت المحصلة أن
وصفها بالنسوية، ما يمكن أن نحصل عليه من هذا الموقع بغض النظر عن الموضوع الذي تجادلا
بشأنه هو وصف الأنثى بالنسوية لمجرد دفاعها عن وجهه نظرها، أو أن ترى حقها فى التعبير عن هذه

الرأي.

لم يكن هذا الموقف الوحيد الذي وصفت الكاتبة فيه بالنسوية، بل ذكرت عدة مواقف بسبب أعمالها
الأدبيـــة، ففـــي وقـــت إصـــدار روايـــة “زهـــرة الكركديـــة البنفســـجية” الـــتي كتبـــت باللغـــة الإنجليزيـــة،
صنفت بالنسوية بسبب بعض الشخصيات والأحداث، بينما نصحها صحفي بعدم تصنيف نفسها
كنسوية لأن النسويات لسن سعيدات ولم ينجحن في الحصول على زوج، ونصحتها سيدة نيجيرية

بالمثل لأن كلمة النسوية ليست من التقاليد الإفريقية!

“ولأن النسوية شيءٌ غير إفريقي فقد قررت تسمية نفسي الآن “نسوية إفريقية سعيدة”، ثم أخبرني
كــره الرجال، لذلــك قــررت أنــني يــز أنــني عنــدما أســمي نفسي “نسويــة”، فذلــك يعــني أنــني أ صــديق عز
سأصبح الآن “نسوية إفريقية سعيدة لا تكره الرجال”، وفي مرحلة من المراحل كنت “نسوية إفريقية
سعيدة لا تكره الرجال، وتحب أن تضع أحمر شفاه، وأن تنتعل الكعب العالي إرضاءً لنفسها لا من

أجل الرجال”.

يةً، ولكــن مــا يظهــره هــو شــدة احتشــاد كلمــة “نسويــة” بــالطبع معظــم مــا ســبق ذكــره كــان ســخر
بــــالحمولات، الحمــــولات الســــلبية: أنــــت تكــــرهين الرجــــال، تكــــرهين حمــــالات الصــــدر، تكــــرهين
الثقافة الإفريقيــة، تعتقــدين أن علــى النســاء تــولي القيادة دومًــا، لا تضعين مســاحيق التجميــل، لا

يلاً للعرق. تزيلين شعرك، أنت دائمًا غاضبة، لا تمتلكين حس الدعابة، لا تستخدمين مز

يمكننا في البداية الرد على النصائح التي وجهتها للكاتبة من أحد كتبها الأخرى الذي ترجم إلى العربية
باسم “عزيزتي هاجر أو مانيفستو نسوي بخمسة عشر نصيحة” الذي تسرد فيه عدة نصائح للتربية
حتى يمكن للطفلة أن تكبر لتصبح نسوية وبجانب النصائح التي بعضها يبدو بديهيًا وبعضها صادم

ولكن الكتاب حمل في طياته إجابات لسؤال لما يخاف البعض من كلمة نسوية أو يعتبرها إهانة؟

نجحت تشيماماندا وذاع صيتها في العالم وترجمت كتبها وروايتها إلى الكثير من
اللغات لأنها ببساطة تمتلك الكثير من العناصر الغريبة التى لم نكن نعرفها



ية؟ لم ليست حقوق الإنسان أو العنصر
قد يبدو السؤال للوهلة الأولى منطقيًا، لما يجب أن تكون المشكلة خاصة وليست عامة، الرجال أيضًا
يعانون في مجالات أخرى، ولكن الكاتبة ترد بأن الخطوة الأولى لحل المشكلة هي الاعتراف بها، نعم في
أوقات الحروب يعاني الجنسان من مشاكل الجوع والعمل ولكن في الظروف العادية عندما يتأهل
الرجل والمرأة بنفس المؤهلات والقدرات ويكون راتب عمل الرجل أعلى من الأنثى هنا نحن لا نتحدث

كيد، بل عن حقوق مختلفة. عن حقوق الإنسان بالتأ

ــــة الســــيدة ــــت الأعمــــال الأدبي هــــل جعل
النسوية محط الأنظار؟

ربمــا شهــرة تشيمامنــدا الأساســية ظهرت للمــرة الأولى بعــد روايتهــا الــتي حققــت نجاحــات مبهــرة
وحملـــت أفكارهـــا بالطبع، فكـــل أعمـــال تشيمامانـــدا تـــدور حـــول الحـــرب النيجيريـــة في الســـتينيات

والسبعينيات التي أثرت عليها بسبب اشتراك قبيلتها “الإبيغو” في هذه الحرب.

“زهـرة الكركديه الأرجوانيـة” الروايـة الأولى الـتي حققـت نجاحًـا كـبيرًا وفـازت بجـائزة كتـاب الكومنـولث،
تجري أحــداثها في الســتينيات، حيــث يرســل الأب أبنــاءه بعيــدًا عــن الحــرب والأهــوال، وهنــاك يجــد
كــثر مــا جــذب الأنظــار إلى هــذا العمــل هــو الشريحــة كــثر حميميــة بين العائلــة، وربمــا أ الأبطــال حيــاةً أ
الجديدة التي تم طرحها (أغنياء إفريقيا)، فأبطال العمل هم ملاك من علية القوم وليسوا الثوار أو

الفقراء.

أما العمل الثاني وهو رواية “نصف شمس صفراء” التي تحكي أيضًا عن الحرب والمعاناة الإنسانية
حــازت جــائزة أورانــج ووصــلت إلى نهائيــات جــائزة National Book Award، بــل ويتــم إقرارهــا في
منــاهج الجامعــة، وقــد ساعــد علــى هــذا كــون أعمالهــا كتبت باللغــة الإنجليزيــة في المقــام الأول، وتــم

. تحويلها إلى فيلم ناجح عام
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أما العمل الروائي الأخير “أمريكانا” بجانب فكرة الحرب بالطبع تدور الأحداث حول قصة حب لفتى
يــة وفتــاة، قبــل أن تضطــر الفتــاة للســفر للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــواجهه الاختلافــات الحضار
National Book يا وأمريكا، ونال هذا الكتاب نصيبه أيضًا من الشهرة وحاز جائزة الهائلة بين نيجر
Award التي فشلت فى الحصول عليها رواية “نصف شمس صفراء”، كما تم اعتبار العمل ككتاب

العام من نيويورك تايميز.

نجحت تشيماماندا وذاع صيتها في العالم وترجمت كتبها وروايتها إلى الكثير من اللغات لأنها ببساطة



تمتلك الكثير من العناصر الغريبة التي لم نكن نعرفها، وكما كان تشينوا أتشيبي من قبل حين أوصل
كــثر قربًــا للحيــاة القبليــة، فــإن تشيمامانــدا لم تجعلهــم فقــط قصــص إفريقيــا إلى العــالم وجعلهــم أ
كثر عن الأغنياء ومشاعرهم وعن يشاهدون الحرب الطائفية التي طالما سمعوا عن وحشيتها بل أ

النسويات أيضًا كما يبدو.
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